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  الفصل الرابع

  اللوحة التاسعة

  في غرناطة

  .)صالة في قصر الملك(

  ستـار

جالس، وأمامه جماعة من الفارين مـن المعـسكر،         (  دون دييج

  .)رودريججروا الذين ه

  !أتقولون ابني مات  

  بشجاعته الفائقة  القواد والجنود

  !ارتمى على صفوف العدو الكثير العدد  

  كنا سعداء، سامحا لنا بالانسحاب  

  .)باحتقار(  دون دييج

  هل هربتم؟  

  .)بوقاحة(  القواد والجنود

  ! مات مهزومارودريج  

  !في الهزيمة على الأقل، لا يبقى أحياء  دون دييج

  .)ويةابلهجة بالغة المأس(  

  يسقط الجمع قتلى وهم شرفاء  

  تحت أعلامهم المقدسة الشماء  

  في الصف الأول حيث يموت الأبطال وفاء  

  لشعبهم، لمليكهم بأنقى عطاء  

  .فهم كرسوا أيامهم لهذا دون إبطاء  

   ابني،رودريجحزني على فقدي   

  يعادل إحساسي بالكبرياء  

  .)ب نحو الجنوديتقدم مهددا بشكل رهي(  

  أنتم يا من هجرتم أشرف الواجبات  
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  وجوهكم الخائنة تستحقّ السوط واللكمات  

  ابتعدوا عني اخرجوا جميعا! ابتعدوا عني  

  ! الكماة ياظلال!يا ظلال الرجال  

يتراجع الجنود قبل أية إشـارات مـن دون ديـيج،           (  

جميعهم يتوقفون مبلبلين قرب الباب حتى يتحـرروا        

  .)صمت طويل. ن الشيخبآخر كلمة م

  .)مفكّرا في ابنه(  

  !ولكنّه  

  .)ببساطة(  

  سقط بنبل كما يفعل الشرفاء  

  تحت الأعلام المقدسة الشماء  

  .)حين يغادر الجنود(  

  !أحب ابني ميتا، على أن يكون حيا مثلكم  

  .)بصرخة حزن عظيمة(  الأميرة وشيمين

  !يا االله  

  !هل مات حقا! مات  شيمين

  !حقامات   الأميرة

  !أتمنى لو أموت! يا إلهي  شيمين

  .)ميرة تتقدم بلطف وتحاول ان تعزي الشيخالأ(  

  .)جانبا، إلى نفسها بأعمق الحزن(  

  !أيها القلب الذي انكسر مرتين  

  !ابك بدموع حرى السعادة المفقودة  

  !ابك بدموع حرى السعادة المفقودة  

  !من أجل من هجرك، في هجعة إلى الأبد  

  !قد غادرك، بلا عودة إلى الأبدكل فرح   

  .)بألم(  دون دييج
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  !ي أن أسكب دمعي على وطني الجريحمن حقّ! آه  

  !وعلى وحيدي الذي فقدت إلى الأبد  

  !على وطني الجريحالسخين دمعي أسكب ! نعم  

  !ابكي وحيدي الذي فقدت إلى الأبد! وا أسفاه  

  !أبكي وحيدي الذي فقدت إلى الأبد! وا أسفاه  

  !على وطني الجريحالسخين سكب دمعي أ! نعم  

  !أبكي وحيدي الذي فقدت إلى البد! وا أسفاه  

  !آه! آه! وا أسفاه  

   بدموع حرى سعادتي المفقودةيبكا  شيمين

  ابكي!  يا روحي البائسة، ابكيابكي  

  يا روحي البائسة!  وا أسفاه!يا إلهي  

  !ابكي لمن غادرك، بلا عودة إلى الأبد  

  ! ابكي1ابكي! ائسةابكي يا روحي الب  

  !يا روحي البائسة ابكي! وا أسفاه! وداعا  

  !آه! ابكي! ابكي! لمن لن يعود أبدا  

  !إل الأبد! ابك!  يا لقلبي الكسير!آه يا والدي  الأميرة

  !لمن غادرني دون عودة إلى الأبد! وا أسفاه  

  !إلى الأبد! ابكي! يا لقلبي الكسير! آه يا والدي  

  !ي دون عودة إلى الأبدلمن غادرن! وا أسفاه  

  !يابك! يابك  

  .)تجهش بالبكاء(  

  !آه  

  .) نفسها وتتقدم فجأة بشبه ذهولىتعود إل(  شيمين

  اعصف يا قلبي، انفجر يا حبي  

  ما الذي تخشاه؟  

  اصرخ بصوت عال يا قلبي  
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  !ليس هناك ما تخشاه  

  .)لى الأميرة، وإلى دون دييجا(  

  !لا أزال أحبه! نعم  

  ...الدم... لجريمةا... الحداد  

  الذكريات المقدرة والقسم  

  الهوة السحيقة في أعماق قلبي  

  كلها زالت أمام دفقة قلبي  

  كتمت عن الجميع طغيان حناني! آه  

   قرأ أغواريرودريجولكن   

  وأدرك ما أخفيه من أسراري  

  عارفا لوعة حناني  

  حالما ساعة الموت أني أحبه  

  !غافرة له في قراري  

  من حقّي أن أسكب دمعي على وطني الجريح! آه  دون دييج

  !وعلى وحيدي الذي فقدت إلى الأبد  

  أبكي على وطني الجريح  

  !وأبكي وحيدي الذي فقدت إلى الأبد  

  !أبكي وحيدي من فقدت إلى الأبد! وا أسفاه  

  !الى الأبد! آه  

  .)إلى دون دييج(  الأميرة

  بكي بدموع حرى سعادتي المفقودةأ  

  !إلى الأبد! بكيأ! بكيأ !آه والدي  

  !قد غادر دون عودة إلى الأبد! وا أسفاه  

  !إلى الأبد! آه  

  !ابكي! يا روحي البائسة! ابكي  شيمين

  وا أسفاه ابكي يا روحي البائسة! وداعا  
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  !لمن غادر دون عودة إلى الأبد  

  !لمن غادر دون عودة إلى الأبد  

  

  إلى الأبد! آه  

  .)أبواق من بعيد(  

  !واغإص  دون دييغ

  !اوإصغ  الأميرة

  .)يظهر الملك عند العتبة(  

  أنتم تبكون بينما المدينة كلّها   الملك

  !تضج بأنباء فرحها  

  .)باكية(  الأميرة

  !وا أسفاه! وا أسفاه  

  .)لنفسه(  دون دييج

  !سيدي  

  جتعال، تعال دون ديي  الملك

  !وأنت يا شيمين  

  !يغإص  

  .)هتاف في الخارج(  

  ).مدركة ما جرى(  شيمين

  ! حيرودريج! آه  

  .)الهتاف يتضاعف(  

  ! حيرودريج دون دييج  

  .)بغبطة(  

  !منتصر  
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  اللوحة العاشرة

  .الساحة العظيمة لقصر الملك في غرناطة

إلى اليسار  . المشهد متلألئ إلى العمق   . إلى اليمين، باب كبير للقصر أمامه درج      (

. شجرة تين عملاقة ترمي بظلالها فوق بلاط المرمر       

. حركة عظيمة بين الجمهور   . ء زرقاء عميقة  السما

الملــك، الأميــرة، شــيمين ودون ديــيج يتّخــذون 

  .)أمكنتهم

  سيدات الحاشية، سادة وجمهور

  المجد للذي لقبه ملوك المغرب  

  !بالسيد بدل السنيور  

  ومن يحيا اسمه بالأبواق الرنّانة  

  وسيبقى دائما به يدعي  

  !المنتصر! المجد للسيد  

  .)ستعراضيبدأ الا(  

، جنود ـ ملوك مغاربة، أسرى مغاربـة، رقـصات     

  .مطارنة ورهبان

  .)، من العمقرودريجبوق (        

  .سيدات، سادة، جنود، رهبان، جمهور

  المجد للسيد  

  !سيبقى هذا لقبه  

  !المجد للمنتصر! المجد للسيد   

  !المجد للمنتصر! المجد للمنتصر! المجد  

  .)إلى الملك(  رودريج

  !من يدك حملت هذا المهنّد! ملكأيها ال  

  !لأجل البلاد النبيلة التي عهدت إلي بالشرف المخلّد  

  لأضمن راحتها، وأؤكد عظمتها  
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  الأمل لم يكن خادعا، فتحققت أمنيتها  

  وأنت من أعاد إليها مجدها  

  .)بحماس(  

  !في مصيرها! بعد إرادة االله  

  !المجد للمنتصر! المجد للسيد  الجمهور

  .)رودريجإلى (  الجمهور 

  احرص على لقب السيد  

  !وتقبل تحيتهم  

  ولكن علي أن أكافئك على شجاعتك  

  !، وأنا احقق رغباتكرودريجتكلّم   

  المكافأة التي أرغبها  رودريج

  آه سيدي من حياتي دفعتها  

  !ست منك ما أستطيع نوالهاولكن لي  

  .)إلى شيمين(  الملك

  شيمين، ألا تسمعين؟  

  !أجيبي  

  .)جانبا(  شيمين

  !لا أكاد أذكرها! يا للسماء  

  الأميرة، الملك، دون دييج والجمهور

  ! شيمين!أجيبي  

  ).تسترد نفسها(  شيمين

  بماذا أجيب؟  

  لتاجك أيها الملك،  

  أعطي رونقا جديدا  

  لقد كسر كبرياء الأميرة! أيها القسس  

  !لقد دافع عن كنوزكم! أيها السادة  
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  !نجزاته الباهرةوعليكم جميعا أن تحيوه، لم  

  .)بمرارة(  

  وتدفعوا في هذا اليوم لشجاعته النادرة  

  أما بالنسبة إلي فليس بوسعكم إلا التعويض  

  لقد جعلني ألبس الحداد  

  وحرمني مجدي بإكليل الغار  

  اعلموا جميعكم، المعروف غريب  

  !يبقى علي واجب واحد، عقاب قريب  

  الأميرة، الملك، دون دييج والجمهور

  !واإصغا تقول؟ ماذ  

  !وعدتك بهدنة قبل العقاب  شيمين

  .وأنا أتمسك به! طالب بحقّك  

  أتجرؤين على عقابه؟! شيمين! تكلمي  الأميرة ودون دييج

  هل تجرؤين على عقابه؟! تكلّمي! تكلّمي  الجمهور

  .)بذهول(  شيمين

  هذه الجبهة المجيدة! ماذا  

  هذه الروح اللطيفة الفريدة  

  !ضربهل يُ... الحبيبهذا ... هذا البطل  

  ممن؟ مني أنا؟  

  !أيها الإله الرحيم  

  الأميرة، الملك، دون دييج والجمهور

  !انطقي! تكلّمي  

  .)بحدة(  شيمين

  مستحيل علي!  

  هذا غير لائق  

  !هذا عار مشين  
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  .)يتقدم نحوها، هادئا متجهما(  رودريج

  بما أنك لا تستطيعين، شيمين،   

  نيالعفو ع  

  فأنا! لعقاب اوتملين علي...  

  .)يسحب مقبض سيفه(  

  ! يستحقّ العقابمنأنا ...  

  .)بصيحة رادعة(  شيمين

  !توقّف  

  سأموت عن طيب خاطر! اذهبي  رودريج

  لقد رأيت في لحظة ما صرامتك تغادر  

  قلت لي حينذاك، باكية قدري العاثر  

  :قلت لي  

  لو لم يكن يحبني  

  !لاستحق الموت  

  

  .) بحدةترد(  شيمين

  ! الموت!له! وتالم  

  الأميرة، الملك، دون دييج والجمهور

  انظروا! إنها تتردد... نظرواأ  

  إنها لا تتجرأ على مقابلة عيوننا  

  ...نعم، أنت ترى عذابي! يا والدي! آه  شيمين

  !وهذياني  

  !لتكفي الظلال ترعى طفوأنت   

  !وأنت حي، لم أعرف أبدا إلا بسمتك  

  !أين طارت روحك، فلا تلعنني  

  لأميرة، الملك، دون دييج والجمهورا
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  !شيمين! تكلّمي  

  .)بعاطفة وحمية(  

  ! إنها تتردد! انظروا! آه  

  أنت لن تموت أبدا! كلا! كلا!  كلا  شيمين

  !شيمين   رودريج

  .)مقرة(  شيمين

  !سيدي إني أحبك  

  الأميرة، الملك، دون دييج والجمهور

  !لقد غفرت له  

  ). وشيمينرودريجمتأملا (  الملك

  ...هذه الروح  

  .)بدون صرامة(  

  لا ثقة في قلبها  

  قسم الحب، الوعد الإلهي،   وشيمينرودريج

  !آه شيمين! رودريجآه ! أقبل به  

  الأميرة، الملك، ودون دييج

  !إنهما سعيدان! إنهما سعيدان  

  إنني لك  شيمين

  !دائما، إني لك! آه  

  !كوني لي  رودريج

  !مدى العمر، مدى العمر لي! آه  

  .)واق وأجراسأب(  

  !المجد للسيد، المجد للمنتصر  الجمهور

  !المجد للمنتصر  

  ستـار

  انتـهى


